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ملخص البحث: 

 حاولنــا فــي هــذا البحــث أن نكشــف عــن الهويــة الســردية مــن حيــث المفهــوم، ومــن ثــم نتتبــع 
انشــطاراته ومجيئــه فــي الســرد الروائــي بوجــوه مختلفــة ومتباينــة بنــاءً علــى مــا يــورده الكُتــاب 
مــن مشــكلات هوياتيــة، بعضهــا لــه حضــور فــي الواقــع وبعضهــا الآخــر مــن نســج خيــال المبــدع.

 إن أهميــة هــذا البحــث الموســوم بـــ )الهويــة الســردية المفهــوم والتجلــي( تتجلــى فــي محاولــة 
ــة،  ــر دق ــى مفهــوم أكث ــاد للوصــول إل ــة الســردية مــن خــلال عــرض آراء النق ــع مفهــوم الهوي تتب
ــتقراء التشــظي  ــي اس ــم الشــروع ف ــك الآراء، ث ــع تل ــا م ــن حواراتن ــه م ــتخلصاً بمجمل ــون مس يك
ــة  ــي نهاي ــة لنكشــف ف ــة والفكري ــة والنقدي ــن المصــادر الإبداعي ــي الســردي واســتدعائه م الهويات
الأمــر عــن جملــة مــن الأنــواع الهوياتيــة الســردية التــي تجلــت فــي النتــاج الروائــي العربي.وقــد 

توصــل البحــث إلــى جملــة مــن النتائــج: 
ــة، 	  ــات المتباين ــا الهوي ــا عليه ــاد أطلقن ــن والتض ــى التباي ــوم عل ــردية تق ــات س ــة هوي ثم

وهويــات ســردية تأخــذ مفهومهــا مــن مصطلحهــا، وتكــون دلالــة المصطلــح كاشــفة عــن 
ــة. ــات الواصف ــا عليهــا الهوي ــد اصطلحن ــة المفهــوم؛ وق ماهي

ــي البحــث، 	  ــي وردت ف ــي الت ــواع الانشــطار الهويات ــكل أن ــي ل ــل الروائ حضــور التمثي
ــي. ــل الروائ ــع التمثي ــر م ــق التنظي ــذا يتواف وبه

اجتـراح بعـض المصطلحـات المحايثـة أو إلحاقـه بالمصطلحـات الأصل أو الرئيسـة بغية 	 
الإبانـة وتوسـيع المفهوم.واجتـراح بعـض التعريفـات لبعـض الهويـات المتشـظية؛ لعـدم 
عثورنـا علـى تعريفـات لهـا عنـد النقـاد، فكنـا نشـتق تعريفهـا مـن شـروحات النقـاد مثـل 

الهويـة الملوثـة أو مـن وجـود الهويـات فـي النصـوص الروائيـة مثـل الهويـة المُهادِنـة.

الكلمات الدالة: الهوية، السردية، المفهوم، التجلي.

كلية التربية للعلوم الإنسانية - جامعة المثنى )السماوة - العراق(  (((

kmf19682005@mu.edu.iq

https//: doi.org/(0.36394/jhss/(8/(B/8
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المقدمة:

ــداع  ــة الأخــرى مــن حيــث الإب ــاس الأدبي ــة متقدمــة مــن بيــن الأجن ــوم رتب ــة الي ــوأ الرواي تتب
والتلقــي والحضــور النقــدي، فهــي اليــوم الجنــس الأكثــر شــيوعاً مقارنــة بالأجنــاس الأدبيــة 
الأخــرى؛ ولعــل ســبب ذلــك أنهــا الجنــس الأدبــي الأكثــر مساســاً بحيــاة النــاس وهمومهــم، فهــي 
ــي  ــاس، فه ــة الأس ــة بالدرج ــات اجتماعي ــن موضوع ــة م ــردة والمتجلي ــا المج ــي بنيته ــق ف تنطل
ــد مــن رحــم المجتمــع ويخــوض فــي مشــاكله وهمومــه ويعــود إليــه مــرة أخرى.ومــن  جنــس يول
الموضوعــات المهمــة التــي ســجلت حضــوراً كبيــراً فــي مســاحة الجنــس الروائــي العربــي مســألة 
ــط  ــرد ووجــوده والمحي ــى حساســية الف ــاً ضاغطــاً عل ــاً ثقافي ــا موضوعــاً اجتماعي ــة بوصفه الهوي
ــف مســمياتها  ــى الجماعــة بمختل ــاء إل ــة والانتم ــة الهوي ــرد قيم ــه، إذ استشــعر الف ــش في ــذي يعي ال
الوطنيــة والدينيــة والمذهبيــة والفكريــة والحزبيــة والقبليــة وغيرهــا مــن الانتمــاءات التــي تصــل 
إلــى حــد الانتمــاء لجماعــة الموضــة أو موســيقا مــا، فــكل مــا تقــدم هــي انتمــاءات تشُــعر الفــرد 
ــة موضــوع  ــة والمحايثة.ولأهمي ــة لمعمــار الشــخصية المتجلي ــات الباني بوجــوده ضمــن هــذه البيئ
الهويــة وتجلياتــه فــي الســرد الروائــي التــي تصــل فــي بعــض الأعمــال الروائيــة إلــى حــد الهيمنــة 
كمــا فــي روايــة )يــا مريــم( لســنان انطــون و)ســاق البامبــو( لســعود السنعوســي علــى ســبيل المثال، 
ارتأينــا أن نكشــف عــن الهويــة الســردية مــن حيــث المفهــوم، ومــن ثــم تتبــع انشــطاراته ومجيئــه في 
الســرد الروائــي بوجــوه مختلفــة ومتباينــة بنــاءً علــى مــا يــورده الكُتــاب مــن مشــكلات هوياتيــة، 

بعضهــا لــه حضــور فــي الواقــع وبعضهــا الآخــر مــن نســج خيــال المبــدع.

 إن قيمــة هــذا البحــث الموســوم بـ)الهويــة الســردية المفهــوم والتشــظي( يكمــن فــي محاولــة 
كشــفنا لمفهــوم الهويــة فــي الســرد الروائــي مــن خــلال عــرض آراء النقــاد بماهيــة هــذا المفهــوم 
والوصــول إلــى مفهــوم أكثــر دقــة، مســتخلص بمجملــه مــن حواراتنــا مــع تلــك الآراء، ثــم الشــروع 
فــي اســتقراء التشــظي الهوياتــي الســردي واســتدعائه مــن المصــادر الابداعيــة والنقديــة والفكريــة 
لنكشــف فــي نهايــة الأمــر عــن جملــة مــن الأنــواع الهوياتيــة الســردية التــي تخلــص للســرد دون 
غيــره، ولــذا اســتبعدنا الهويــات الكبــرى الوطنيــة والدينيــة والجهويــة والعرقيــة وإن جــاء ورودهــا 
فــي الســرد الروائــي كثيــراً إلا إنهــا ممــا يشــترك فيــه الســرد ومجــالات العلــوم الأخــرى ومنهــا علــم 
الاجتمــاع وعلــم النفــس وغيرهــا مــن العلــوم، فضــلا عــن أنهــا قــد أشــبعت بحثــاً، فالبحــث يتنــاول 

الأنــواع الهوياتيــة التــي اختــص توظيفهــا فــي الســرد ولاســيما الروائــي دون غيــره.

 مفهوم الهوية السردية:

ــن  ــرع بي ــأ وترع ــد نش ــة، وق ــة البرجوازي ــود الطبق ــن صع ــي زم ــة ف ــس الرواي ــر جن ازده
ــة وبروزهــا مــن  ــة المركــز، فصعــود الرواي ــة وهيمن ــداً عــن ســطوة النخب ــة بعي أحضــان الواقعي
بيــن الأجنــاس الأدبيــة الأخــرى كان انتصــاراً كبيــراً لثقافــة الهامــش المضطهــد أمــام ثقافــة النخبــة؛ 
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لينتــج عــن ذلــك تراجــع ســلطة ثقافــة المركــز الفــارض لهويتــه علــى الهويــات الأخــرى، ولــذا يــرى 
كثيــر مــن النقــاد أن العولمــة التــي تنــادي بالثقافــة الموحــدة والواحــدة، إنمــا هــي فــي حقيقتهــا فــرض 
لثقافــة الأقــوى علــى المجتمــع الإنســاني وهــي ثقافــة الأعلــى كعبــاً، وفــي الوقــت ذاتــه هــي تهميــش 
ــام  ــره كان الاهتم ــبب ولغي ــذا الس ــة، وله ــة المحلي ــات الوطني ــيما الهوي ــرى، ولاس ــات الأخ للهوي
ــر  ــذا الموضــوع كثي ــذا شــغل ه ــي؛ وله ــل العرب ــي قب ــد العالم ــى مســتوى النق ــة عل بمســألة الهوي
مــن النقــاد الغربييــن ومنهــم علــى ســبيل المثــال بــول ريكــور ومــارك فريمــان وجينــز بروكمييــر 

وغيرهــم.

 إن التصــور الأولــي لمفهــوم )الهويــة الســردية( يأخذنــا إلــى تصــور يـُـراد منــه هويــة الجنــس 
ــة هــي  ــة الرواي ــى مرجعياتهــا ومنابعهــا، فهوي ــاس إل ــق بانتمــاءات هــذه الأجن الســردي ومــا يتعل
غيــر هويــة القصــة القصيــرة أو الســيرة الذاتيــة، وهكــذا يكــون لــكل جنــس أدبــي أو ســردي هويتــه 
التــي تبــرز عناصــره، وملامحــه وآليــات كتابتــه، وعليهــا يعتمــد النقــاد فــي قراءاتهــم النقديــة تلــك 
الأعمــال وإن خفــت هــذا الأمــر بفعــل نظريــة تداخــل الأجنــاس التــي تقــول بتداخــل آليــات إنتــاج 
النصــوص الإبداعيــة فيمــا بينهــا، وهــي محاولــة لتحطيــم الأســوار بيــن الأجنــاس الإبداعيــة بشــكل 
ــس  ــة الجن ــا فاســتعار بعضهــا خصائــص كتاب ــاس مــن بعضه ــرب بعــض هــذه الأجن عــام، إذ اقت
الآخــر وآلياتــه، وهــذا مــا قــاد إلــى )اللاجنســية( أو )تعــدد الجنســية( )ســتالوني، 4)20، صفحــة 
3)( ؛ وســبب ذلــك بحســب إيــف ســتالوني )لأن النــص بطبيعتــه ليــس بحاجــة إلــى هويــة جنســية( 

)ســتالوني، 4)20، صفحــة 4)( علــى الرغــم ممــا يقدمــه انتمــاء المتــن الإبداعــي إلــى جنســه مــن 
دلالات قرائيــة تســاعد المتلقــي والناقــد علــى فهــم النــص ووصفــه وتجنبهمــا الشــطط.

 أمــا التصــور الثانــي للهويــة الســردية فهــو دراســة ثيمــة الهويــة فــي الســرد ونعنــي بــه تتبــع 
ــهُ فــي الأجنــاس الســردية علــى اختــلاف أنواعهــا، وهــذا  موضــوع الهويــة وتقصيــه وكيفيــة تمثلّ
التصــور هــو غايــة هــذه الإضــاءة القصيــرة، فالهويــة تمثــل الفكــرة الرئيســة فــي المتــن الروائــي 
وليســت توصيفــاً لــه، ولاســيما أن موضــوع الهويــة أو ســؤال الهويــة مــن الموضوعــات المُلحــة 
التــي لا تشــغل ذاتــاً دون أخــرى أو حشــداً دون آخــر، ولكنــه ســؤال يــؤرق العقــل النظــري والعملــي 
ــذي  ــة ال ــوع الهوي ــة موض ــة 20(، ولأهمي ــي، 2009، صفح ــد والتعيين)الورفل ــة التحدي ــن جه م
ــوزة، 6)20،  ــن ب ــاً( )ب ــة مشــرقاً ومغرب ــة العربي ــة الروائي ــي الكتاب ــياً ف ــاً أساس )شــكل موضوع

صفحــة 236( تصَــدر اهتمامــات الطبقــة المثقفــة ولاســيما الروائيــون.

 علــى الرغــم مــن أن توظيــف الهويــة لــم يكــن موضوعــاً حادثــاً ولا مــن معطيــات الحاضــر 
إلا أن تميــزه جــاء نتيجــة استشــعار الكاتــب العربــي للمخاطــر والتهديــدات التــي تحيــف بالهويــة 
بشــتى أنواعهــا ولاســيما الهويــة الوطنيــة منهــا بعــد الظهــور البــاذخ للهويــات الدينيــة والمذهبيــة 
والجهويــة والقبليــة التــي دفعــت بهــا الظــروف غيــر الطبيعيــة التــي تمــر بهــا المنطقــة العربيــة إلــى 
مراتــب متقدمــة مــن اهتمامــات الشــعوب وتبنيهــم لهــا أبعــد ممــا كانــت عليــه أو ممــا كان متصــوراً.
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ــة والفســاد  ــم حــالات الظــروف السياســية المتردي ــي وبحك ــي خضــم هــذا التزاحــم الهويات  ف
المستشــري وضعــف الانتمــاء وتقهقــر الــولاء وبحكــم التبعيــة لجهــات خارجيــة إقليميــة أو دوليــة، 
ــام أنظــار  ــره كان أم ــذا وغي ــة، كل ه ــة العربي ــي المنطق ــزاع المســلح ف ــي مناطــق الن ولاســيما ف
ــذي  المثقــف العربــي ولاســيما الروائــي، وهــو يشــاهد بعيــن فاحصــة مكامــن الخطــر المحــدق ال
يهــدد وجوديــة تلــك الأوطــان وينــال منهــا، فمــا كان منــه إلا أن يحَشــد طاقاتــه الابداعيــة فــي متــون 
ســردية تحكــي محنــة الإنســان وهمومــه وهــو )يجمــع العلامــات الدالــة والشــعارات المعبــرة عــن 
ــاً(  ــراً واعتراف ــراع تغاي ــرة الص ــي دائ ــك ف ــاً لذل ــول تبع ــر والدخ ــداً للآخ ــاءً وتحيي كل ذات إقص
ــراز مواطــن الضعــف  ــى إب ــوم عل ــي، 2009، صفحــة 5( مــن خــلال برامــج ســردية تق )الورفل
ومكامــن القــوة فــي التصــور الشــعبي العــام، إلا أن ذلــك لا يكــون بوقائــع تســجيلية كالفيلــم الوثائقــي 
ــاة  ــه مــن معان ــاً مــا ينهــل جــل تفاصيل ــم افتراضــي خيالــي ســردي غالب مثــلا بــل مــن خــلال عال
الواقــع لتتجســد فــي برامــج ســردية تنتمــي إلــى المتخيل.فالهويــة الســردية التــي نتحــدث عنهــا فــي 
هــذه الوقفــة النقديــة هــي تلــك الهويــة التــي احتلــت موضوعــاً فــي الســرد، اجتهــد الروائيــون فــي 
توظيفــه استشــعاراً بأهميتــه، وتفاوتــوا فــي تقديــر تلــك الأهميــة، فبعضهــم جعلــه الثيمــة الرئيســة 

والبعــض الآخــر جــاء عنــده عرضــاً مــن بيــن موضوعــات شــتى.

 يصــف بــول ريكــور العلاقــة بيــن الهويــة والســرد بالقــول: )إن التشــابك بيــن الهويــة والســرد 
ــون الســرد  ــث يك ــا باســتمرار حي ــادة تشــكيل هويته ــاج وإع ــة الاندم ــن جه ــذات م ــدارٌ لل ــو اقت ه
ــي أن  ــذا يعن ــة 26)(، وه ــي، 2009، صفح ــه( )الورفل ــي تاريخ ــع ف ــس الواق ــاً يعك ــاً وذاتي تخيلي
ــة  ــا ثيم ــة لكونه ــا الهوي ــن قضاي ــن دون قصد-ع ــا م ــر -وربم ــك تعب ــردية لا تنف ــوص الس النص

ــة النــص الســردي. ــى بني ــاة بشــكل عــام وصــولاً إل ــت فــي مفاصــل الحي تغلغل

 يذهــب بــول ريكــور إلــى أن الهويــة الســردية تعمــل علــى تقويــض الهويــة الواحــدة مــن خــلال 
رؤيتهــا للعالــم، وكأنــه خليــط مــن الأعــراف والأمــم تربطــه وشــائج معقــدة ومتشــابكة )الورفلــي، 
ــات مــن الضــرورة أن يتعامــل النــص مــع هــذه الانتمــاءات بمــا  ــذا ب 2009، صفحــة 27)( ؛ ول

يكفــل لهــا الحيــاة فــي محيــط النــص المتخيــل وبمــا يكشــف ذلــك الخليــط أمــام المتلقــي، ولا يشــرط 
إيكــو أن تكــون الهويــة الســردية واقعيــة مؤولــة أو موهومــة؛ لأنهــا فعــل إبداعــي اختلافــي تنوعــي 
ــي،  ــلاً )الورفل ــدلاً واســتمراراً بإعــادة تشــكيل الماضــي تخيي ــا تب ــذات تموضعه ــة ال ــظ لحرك يحف
2009، صفحــة 28)(، فالمعالجــة الهوياتيــة لا تنظــر إلــى واقعيــة الحــدث الســردي فــي الخــارج 

ــكونية أو  ــى الس ــع إل ــاً لا يخض ــاً تخيلي ــه حدث ــردي بوصف ــدث الس ــة الح ــى طبيع ــر إل ــا تنظ إنم
الديناميكيــة بقــدر مــا يسُــير الحــدث الســردي وفقــاً لمعطيــات البنــاء الســردي.

ــول  ــد ب ــة عن ــع الأهــم لمعالجــة مســألة الهوي ــل الموق ــي أن الســردية تحت ــم الورفل ــرى حات  ي
ريكــور لقدرتهــا علــى التخلــص مــن رؤيــة أحاديــة التاريــخ وتســعى فــي الوقــت ذاتــه إلــى الحفــاظ 
علــى التعدديــة الثقافية)الورفلــي، 2009، صفحــة )3)(، فالســردية لهــا القــدرة علــى تجــاوز 
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ــدد  ــلال تع ــن خ ــات م ــدد الهوي ــى تع ــا إل ــوح بن ــخ والجن ــفة التاري ــا فلس ــي فرضته ــددات الت المح
الانتمــاءات بشــتى توجهاتها.فالهويــة الســردية تــدور علــى )وظيفــة ســردية تخيلّيــة مســتمدة مــن 
التاريــخ الفــردي والجمعــي( )الورفلــي، 2009، صفحــة 29)( يصــارع فيهــا الــذات مــع الآخــر، 
والفــردي مــع الجمعــي، والهامــش مــع المركــز، وقــد تتبــادل فيهــا الأدوار وتتعالــى فيهــا الأصــوات 
ــاءً  كل بمــا لديــه وبمــا يمتلكــه مــن بعــد ثقافــي أو حضــاري فتنتصــر هويــات وتتقهقــر أخــرى بن
علــى تلــك المعطيــات التــي يوفرهــا الكاتــب علــى لســان شــخصياته وصــولاً إلــى مغــزى المبــدع 

أيــاً كان ذلــك الإبــداع فلابــد أن تكــون لديــه غايــة أو رســالة يريــد إيصالهــا.

 ويبدو أن توظيف الهوية في السرد يعتمد اعتماداً كبيراً على الحدث؛ وسبب ذلك يعود إلى 
ماهية الهوية السردية بوصفها تركيباً مؤلفاً من محاجات وتحاليل، ومن ثم فإن الحدث سيكون الجزء 
المدمج في البناء السردي المؤسس للهوية اعتماداً على لغة يتقاطع فيها القصدي والتأويلي)الورفلي، 
2009، الصفحات 58 - 59(، فالحدث هو الركيزة المهمة التي من خلالها يظهر التمثيل الهوياتي 

الذي تكون أبرر تجلياته عندما يتحول من سرد وصفي يناقش موضوع الهوية إلى صراع حجاجي 
بين شخصيات الرواية وهم مسلحون بآليات الحدث السردي الذي يعتمد كثيراً على البعد التاريخي 

والحضاري والثقافي.

البديهيات  من  أصبح  لكونه  المقام  هذا  في  لذكره  مجال  لا  بالمتخيل  الواقع  بحث علاقة  إن   
استمد  وإن  الواقعي  والعالم  الروائي  العالم  بين  رابطة  لعلاقة  وجود  لا  أن  وهي  منها،  المفروغ 
الأول مقومات وجوده من الواقع، وكذلك الأمر مع الهوية فليس من الضرورة توافر التطابق بين 
الهويتين في هذين العالمين المختلفين تماماً، ولذا بدى لنا أن السرد يمنح الهوية شرعية انشطاراتها 
غير المنطقية في بعض الأحيان فتظهر في السرد أنواع كثيرة قد يصعب تأشيرها بشكل دقيق في 
ثابت...إنما يمكن توليدها  الواقع )فواقعيتها واقعية متخيلة أصلاً ولا يمكن تعاطيها كمعطى  عالم 
من خلال ما يسمه ادوارد سعيد )الاختلاق( حيث تجد مكانها في السرد( )العباس، 2009، صفحة 
77( و)يمكن أن تكون خدعة من الإخدوعات الرومانسية، أو متأوّلة ربما.وقد تكون محاولة ذهنية 

السردية هي حضور  فالهوية  وبهذا   )73 2009، صفحة  )العباس،  وجمالية لاختلاق حاضر...( 
فاعل يسعى لتصوير التجلي الهوياتي في واقع افتراضي ثم الذهاب به الى المتخيل الذي يصل أحياناً 

إلى حد الانقضاض على ذلك المتخيل ومفارقة الواقع والتمرد عليه.

 يرى سعد محمد رحيم أن الهوية السردية تتشكل في فضاءين متباينين ومتكاملين هما: اللغة 
الرموز  على  يقوم  ثقافي  موقع  هو  السردية  الهوية  موقع  وأن  معقدة،  جدلية  بعمليات  والتأريخ 
والاستعارات؛ ولذلك لا يمكن الركون في متابعة الهوية في السرد إلى تحديدات قارة لموقع الهوية 
ذاتها؛ لأن الهوية السردية هي أثر يتكون من معان ورموز وسياقات ثقافية وتأويلات جارية في 
التأريخ والمتخيل.)رحيم، 6)20، الصفحات )8 - 82( وهذا يعني أن السرد يضفي على الهوية 
دلالات كثيرة وتأويلات واسعة لا يقوى عليها الوصف الحقيقي للهوية في الواقع؛ ولذلك نرى أن 
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التشظي الهوياتي الذي نجده في السرد ليس الضرورة توافر مصاديقه في الواقع؛ لأن السارد يتعامل 
المحال واللامعقول ويتعاطى مع تشظياته بعيداً عن الخطوط  يتقبل  اقتراضي  في سرده مع عالم 
الحمراء التي يتصف بها العالم الواقعي، فالهوية السردية هي هوية مخترعة تنبثق من تذكر لا يمكن 
التعويل عليه، ومن تأويلات قابلة للأخذ والرد، ومن خطابات تتأسس بوحي مرجعيات متباينة في 
صدقها وبواسطة لغة مخاتلة ومنزلقة، كل ذلك يدحض حيادية التعبير الهوياتي في السرد)رحيم، 
6)20، صفحة 82( ؛ ولذلك فإن البحث في الهوية السردية هو غير البحث في الهوية؛ لاختلاف 

تبعاً  أصناف  عدة  على  السردية  الهويات  نصنف  أن  سواء.ويمكننا  حد  على  والنتائج  المعطيات 
لمعطياتها الدلالية السردية: 

 الهويات المتباينة:1. 

ونريــد بهــا تلــك الهويــات التــي تحمــل مواصفــات متضــادة مفاهيميــاً، فهــي هويــات متعارضــة 
دلاليــاً، وســنأتي بهــا متتابعــة: 

الهوية المغلقة:

وتعنــي أن تكــون الهويــة مخلصــة لجهــة واحــدة، وليكــن لإرثهــا التاريخــي الدينــي مثــلا بعيــداً 
عــن إرغامــات التوجهــات الأيديولوجيــة الحديثــة، فهــي هويــة تؤمــن بالتكويــن الأحــادي للوجــود 
ــا  ــي يمكــن أن نصفه ــا، الت ــدد وجوده ــا ويه ــداً له ــا كان ن ــف مهم ــى الآخــر المختل ــي تنظــر إل الت
بالهويــة المتوحــدة مــع ذاتهــا؛ لأنهــا منقطعــة الآصــرة مــع الآخــر المختلــف ومكتفيــة بنفســها فــلا 
ــادرة  ــرح مغ ــة لا تب ــة عدائي ــي هوي ــة 06)(، فه ــم، ))20، صفح ــه )ابراهي ــا إلي ــن بحاجته تؤم
ــة  ــال هــذه الهوي ــى قهــر الآخــر، ومث ــش المشــترك وتعمــل جاهــدة عل ــا، ولا تؤمــن بالعي محيطه

ــم عيسى.)عيســى، 4)20)  ــا( لإبراهي ــة )مولان ــي رواي شــخصية )فتحــي المعــداوي( ف

الهوية المفتوحة:

ــة،  ــا نظــر مختلف ــق مــن زواي ــة وكل ينطل ــوع مــن الهوي ــف هــذا الن ــي تعري ــاد ف ــف النق اختل
فبعضهــم ينطلــق مــن زاويــة التكويــن الهوياتــي، فيعرفهــا بكونهــا )مزيجـــ]اً[ مــن هويــات موروثــة 
ومســتحدثة، هويــة قابلــة للتحــول بتحــول الأحــداث والأزمــان، تطــور نفســها بنفســها( )ابراهيــم، 
ــح  ــم وردي فات ــة )حل ــي رواي ــخصية)فادية( ف ــي ش ــده ف ــك نج ــال ذل ــة 60)( ومث ))20، صفح

ــه  ــرد ذات ــتغال الف ــاحة اش ــن مس ــاً م ــر انطلاق ــض الآخ ــا البع ــادي، 2009(، ويعرفه ــون( )ه الل
بأنهــا تلــك الهويــة التــي )لا تجعــل مــن المــكان ولا مــن الفعــل الزمنــي خلفيــة لحــراك الفــرد بقــدر 
مــا تضــع الفــرد ذاتــه فــي مهــب هويــة عاتيــة نزاعــة للانقضــاض حتــى علــى الخيــال( )العبــاس، 
ــة الســردية، ولاســيما  ــة الهوي 2009، صفحــة 80(، ويبــدو أن التعريــف الأول هــو ألصــق بماهي

أنــه يتوافــق مــع أدبيــات العلــوم الأخــرى التــي تهتــم بموضــوع الهويــة.
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الهوية السردية: المفهوم والتجلي ( 285-268 )

الهوية المركزية:

هــذا النــوع مــن الهويــة لا يمتلــك هويــة محــددة بعينهــا بــل يأخــذ مفهومــه مــن مفهــوم المركزية 
ذاتــه، الــذي يعنــي بحســب عبــد ౫ಋ ابراهيــم )نوعــاً مــن التمركــز حــول الــذات بوصفهــا المرجعيــة 
ــذي لا ينطــوي  ــى مكــون هامشــي، وهــو ال ــة الآخــر إل ــة كل شــيء وإحال ــد أهمي الأساســية لتحدي
علــى قيمــة بذاتــه إلا إذا انــدرج فــي ســياق المنظــور( )ابراهيــم، المطابقــة والإختــلاف بحــث فــي 
المركزيــات الثقافيــة، 2004، صفحــة 22(، وبنــاءً علــى هــذا فــإن الهويــة المركزيــة هــي هويــة 
دكتاتوريــة تعنــي هيمنــة هويــة مــا -بغــض النظــر عــن انتمائهــا - علــى الهويــات المجــاورة لهــا أو 
التــي تعمــل فــي ســاحتها ســواء أكانــت تلــك الهويــات منســجمة معهــا أم متمــردة علــى ســلطتها، 
فتمــارس ســلطة بســط نفوذهــا، فتحــول تلــك الهويــات إلــى هوامــش تابعــة لســلطتها ســواء أكانــت 
تلــك التبعيــة برضــا تلــك الهويــات أو جبنهــا أم بقهرهــا والهيمنــة عليهــا، وهــذه الهويــة قــد تكــون 
دينيــة أو أيديولوجيــة أو قوميــة أو جهويــة أو عرقيــة إثنيــة، ومثــال ذلــك الروايــة الفلســطينية بشــكل 

عــام.

 الهوية الهامشية:

 وهــي تلــك الهويــة التــي لا تســجل حضــوراً كبيــراً فــي محيطهــا بفعــل عوامــل تتعلــق بذاتهــا 
ــرض  ــن ف ــا ع ــه، وعجزه ــى في ــذي تحي ــط ال ــن المحي ــش ضم ــود والتعاي ــى الصم ــا عل وبقدرته
ــاراة  ــى مج ــادرة عل ــر ق ــة غي ــي هوي ــة، فه ــه الذاتي ــل قدرات ــن بفع ــر المهيم ــى الآخ ــا عل وجوده
الهويــة المركزيــة التــي تعمــل تحــت مرآهــا وإن كانــت تناقضهــا أو تتضــاد معهــا؛ لمــا لهــذه الهويــة 
مــن امكانــات ذاتيــة تســتطيع مــن خلالهــا أن تفــرض نفســها علــى الآخــر العاجــز عــن مجاراتهــا 
ــك شــخصية  ــال ذل ــه، ومث ــة مستســلمة لقدرهــا قانعــة بمــا هــي علي ــدره، فهــي هوي والمستســلم لق

ــي بغداد(.)ســعداوي، 3)20)  ــة )فرانكشــتاين ف ــي رواي ــاك( ف )هــادي العت

الهوية المنسجمة: 

هــي هويــة تتحــد مــع مرجعياتهــا وتتآلــف مــع مكوناتها)نعمــان، 2009، صفحــة 98)(، 
ويمكــن وصفهــا بثبــات معالمهــا واتحــاد علاقتهــا الفرديــة والاجتماعيــة والثقافيــة والوطنيــة 
والعرفيــة والإنســانية، فهــي هويــة ســوية فــي علاقاتهــا بمحيطهــا، متصالحــة مــع ذاتهــا، تســتمد 
قوتهــا ممــا تمتلــك مــن أدوات تحصينهــا داخليــاً، تتقبــل الاخــر بــكل أريحيــة وتســعى للإفــادة منــه 
فــي ســبيل تحقيــق ذاتهــا، مثــال تحققهــا فــي الســرد الروائــي شــخصية )يوســف( فــي روايــة )يــا 

 (20(4 مريم(.)انطــون، 
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محمد فليح الجبوري ( 285-268 )

الهوية المتشظية:

ــر  ــن جــراء تأثي ــات شــتى م ــا هوي ــرة الأوصــال تتنازعه ــم مبعث ــة المعال ــة مفكك  وهــي هوي
ــى ضغــوط  ــة وصــولا إل ــذات الهوي ــن القيمــي ل ــدءاً مــن ســلطة التكوي ــة فيهــا ب الســلطات المختلف
ــر  ــة، فتظه ــة العرفي ــة والاجتماعي ــلطات الفكري ــال الس ــبيل المث ــى س ــا عل ــلطات الآخــر، ومنه س
لنــا هويــة لا رابــط بيــن انتماءاتهــا، هويــة فاقــدة لهويتهــا جــرّاء خلــل مــا، ومثــال ذلــك شــخصية 

ــي، 2)20)  ــاق البامبو(.)السنعوس ــة )س ــل رواي ــى( بط )عيس

الهوية السلبية والهوية الايجابية:

)الهويــة الســلبية( مصطلــح أطلقــه اريكســون )ميكشــيللي، 993)، صفحــة 82)( علــى هــذا 
النــوع مــن الهويــات وقــد بينّــه أليكــس مكشــيللي بالقــول: )عندمــا يعــي الفــرد هويتــه التــي تشــتمل 
علــى وحدتــه وانتماءاتــه وتبايناتــه وقيمــه، يكــون قــد كــوّن تصــوراً أكثــر أو أقــل وضوحــاً عــن 
هويــة أخــرى ســلبية؛ وذلــك بنــاءً على ســمات ومواصفــات نوعيــة يرفضهــا ويتجنبها(.)ميكشــيللي، 

993)، صفحــة 83) 

يبــدو لنــا مــن خــلال النــص المتقــدم أن ثمّــة هويتيــن افتراضيتيــن تتكونــان فــي مخيلــة الفــرد: 
إحداهمــا ســلبية عندمــا تكــون التصــورات أقــل وضوحــاً بنــاءً علــى فحــوى النــص الســابق أو أن 
ــا[(  ــاً فــي صــورة مــا لا يرغــب فــي أن يكونه]ــ ــاً أو جزئي ــدم نفســه كلي ــرّف ويق ــه )يعُ الفــرد ذات
)ميكشــيللي، 993)، صفحــة 97(، وأخــرى ايجابيــة عندمــا تكــون تلــك التصــورات أكثــر 
ــي  ــم لا تعن ــص المترج ــي الن ــي وردت ف ــوح( الت ــح )الوض ــة مصطل ــد أن دلال ــاً، ونعتق وضوح
الإبانــة بقــدر مــا تعنــي )القيمــة( اعتمــادا علــى الســياق الدلالــي لمعنــى النــص، فكلمــا كانــت هــذه 
القيــم والانتمــاءات مميــزة ومثاليــة ازدادت المرغوبيــة الاجتماعيــة فــي طلبهــا، والعكــس صحيــح، 
فالفــرد يقــارن هويتــه بهويــة مثاليــة يتمنــى الوصــول إليهــا، وبهويــة بائســة تعلــو هويتــه عليهــا.
ومثــال ذلــك ظاهــرة الهجــرة التــي تجتــاح العالــم فــي هــذه الســنوات خــلال العقــد الثانــي مــن القــرن 
الواحــد والعشــرين إذ نجــد أن جــل المهاجريــن يتوجهــون إلــى أوربــا وليــس لمــكان آخــر، فأوربــا 
هويــة ايجابيــة مقارنــة بأفريقيــا لشــاب مهاجــر مــن العــراق أو ســوريا، فهاتــان الهويتــان همــا نتــاج 
المقارنــة بيــن هويــة الــذات الواقعيــة والهويــة بصورتيهــا المثاليــة والبائســة.وبناءً علــى مــا تقــدم 
يمكننــا صياغــة تعريــف للهويــة الايجابيــة يفضــي الضــرورة إلــى تعريــف للهويــة الســلبية، فهــي 
هويــة افتراضيــة يكوّنهــا الفــرد عــن هويــة مثاليــة تمتلــك مــن المواصفــات والقيــم مــا يجعلهــا أعلــى 

مــن مقومــات هويــة الفــرد ذاتــه، فهــو يتمناهــا ويرغــب فيهــا ويســعى للوصــول إليهــا.
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الهوية السردية: المفهوم والتجلي ( 285-268 )

الهوية الناضجة:

ــرة  ــى تجــاوز المشــكلات وتجــاوز شــروط الخب ــدرة عل ــا الق ــي لديه ــة )الت ــا الهوي ــراد به  ويُ
الســلبية.وهي القــادرة علــى تحقيــق الانســجام مــع الأنظمــة المعرفيــة والثقافيــة المعطــاة وتحقيــق 
التكامــل مــع التجــارب الجديــدة والقديمــة( )الشــيخ، 2006، صفحــة 2(، ويمكــن أن نطلــق عليهــا 
ــة  ــذه الهوي ــال ه ــد، ومث ــدٍ بعي ــى ح ــي إل ــل الهويات ــك أدوات التمثي ــا تمتل ــة لكونه ــة المثالي الهوي
شــخصية )فهمــي عبــد الجــواد( فــي روايــة )بيــن القصريــن( لنجيــب محفــوظ )محفــوظ، 979)(، 

ــد غراب(.)الســالم، )200)  ــة )مول ــي رواي ــور( ف وشــخصية )ســيد ن

الهوية الإشكالية:

 وتكــون علــى العكــس مــن الهويــة الناضجــة تمامــاً، ويمكــن تعريفهــا بأنهــا تلــك الهويــة التــي 
يحــدث تعــارض بيــن مكوناتهــا التــي لا تمتلــك القــدرة علــى إيجــاد الحلــول لفــك ذلــك التعــارض 
فتفشــل فــي إحــداث الانســجام المطلــوب، كأن يحــدث تعــارض بيــن الهويــة الوطنيــة والبنــى الثقافية 

الســائدة فــي ذلــك البلــد، وهــذه الهويــة تتوافــر فــي مجمــل الروايــات العربيــة.

الهوية الذاتية: 

 وهــي هويــة الوعــي الذاتــي، وتكــون للجماعــة والفــرد علــى حــدٍ ســواء؛ لأن الجماعــة تمتلــك 
ــات المشــاركة  ــي )الوعــي بإمكان ــة تعن ــة الجماعي ــة الذاتي ــه، والهوي ــرد ذات ــك الف ــا يمتل ــذات كم ال
ــة، أي فيمــا يرغــب أن  ــة الجماعي ــة وهي...الوعــي بالهوي ــة والجماعي ومعرفــة الانتمــاءات الثقافي
ــي  ــتاذ( ف ــك شــخصية )الأس ــال ذل ــة 99( ومث ــيللي، 993)، صفح ــة( )ميكش ــة مثالي ــه )هوي يكون
)عجائــب بغداد(.)الســالم، عجائــب بغــداد، 2)20( أمــا الهويــة الذاتيــة الفرديــة فهــي )إدراك مــن 
الفــرد لســماته الفرديــة التــي تكــوّن هويتــه الخاصــة وتشــكلها( )ميكشــيللي، 993)، صفحــة 99) 
ومثــال ذلــك شــخصية )عبــد الرحمــن( فــي روايــة )بابــا ســارتر( لعلــي بــدر )بــدر، 2008(، فهــي 
الصــورة التــي يمكــن للفــرد أن يعتقــد أنــه يمتلكهــا عــن نفســه كمــا أشــار إلــى ذلــك ميكشــيللي فــي 

موضــع آخر.)ميكشــيللي، 993)، صفحــة 97) 

 الهوية الإضفائية: 

 وتكــون نقيــض الذاتيــة مــن جهــة التحديــد فــإذا كانــت الهويــة الذاتيــة تحُــدد مــن الــذات نفســها، 
ــي  ــدات الت ــف التحدي ــمل )مختل ــذات وتش ــارج ال ــن خ ــا م ــي تحديده ــة يأت ــة الإضفائي ــإن الهوي ف
ــة  ــد الهوي ــي تســمح بتحدي ــة للســمات الت ــرد، وهــي صــورة اجمالي ــا الآخــرون حــول الف يصدره
ــة  ــي رواي ــم( ف ــيخ حات ــخصية )الش ــك ش ــال ذل ــة 23)( ومث ــيللي، 993)، صفح خارجياً(.)ميكش

ــى، 4)20)  ــم عيسى.)عيس ــا( لإبراهي )مولان
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محمد فليح الجبوري ( 285-268 )

الهويات الواصفة: . 2

 ونريد بها تلك الهويات التي تستدعي عتباتها الأولى من فحوى دلالاتها التعريفية.

الهوية المتوهمة: 

 وهــي التــي يظــن الفــرد انتمــاءه إليهــا علــى أن ذلــك الانتمــاء ليــس بحقيقــة ويكــون اكتشــافها 
صدفــة، ومثــال ذلــك شــخصية )الصحفــي( فــي روايــة )عجائــب بغــداد( )الســالم، عجائــب بغــداد، 
2)20( أو أنهــا تتمثــل فــي أن شــخصاً مــا يظــن أنــه هــو الشــخص الوطنــي الأول بحكــم مــا قدمــه 

لوطنــه، إلا أنــه يكتشــف فيمــا بعــد أن مــا قدمــه للوطــن لا يســاوي شــيئاً أمــام تضحيــات شــخص 
آخــر ضحــى بنفســه وعيالــه ومالــه وكلاهمــا ينتمــي إلــى البيئــة نفســها، فيتراجــع عــن اعتقــاده ذاك.

 الهوية الملتبسة: 

 وهــي عــدم قــدرة الشــخصية العثــور علــى نفســها وإيجــاد هويتهــا بشــكل واضــح لارتهانهــا 
ــي  ــاج ف ــة الاندم ــبب صعوب ــاً بس ــراً غامض ــي مصي ــي تعان ــا، فه ــن به ــب التكه ــروف يصع بظ
محيطهــا العــام، كأن يكــون وطنهــا الأصلــي أو تتنازعهــا انتمــاءات عــدة لا تفصــح عــن أي 
الانتمــاءات هــي الأكثــر حضــوراً فــي تحديــد تــك الهويــة )ابراهيــم، الســرد والاعتــراف والهويــة، 
))20، صفحــة 26)(، فالهويــة الملتبســة تكــون حينمــا يتنــازع الأشــخاص انتمــاءات عــدة تفــرض 

حضورهــا عليهــم، فيعجــزون عــن البــت فــي ولائهــم لأحدهــا؛ لكــون تلــك الــولاءات تدخــل فــي 
صميــم تكوينهــم الايديولوجــي والمعرفــي والثقافــي والبيئــي، ومثــال ذلــك الشــخصيات المغتربــة 
فــي الروايــات العربيــة، ومنهــا شــخصية )مصطفــى( بطــل روايــة )موســم الهجــرة إلــى الشــمال( 

ــح، )98))  ــب صالح.)صال للطي

 الهوية المتحولة: 

ــة واحــدة، إذ  ــى هوي ــات عل ــي عــدم الثب ــة، وتعن ــة المنافق ــا بالهوي ــح عليه  ويمكــن أن نصطل
ــاس  ــكل أس ــر بش ــق الأم ــه، ويتعل ــة ب ــاً للظــروف المحيط ــات تبع ــدة هوي ــن ع ــرد بي ــح الف يتأرج
ــال ذلــك فــي الســرد الروائــي شــخصية )بهجــت لطيــف( فــي روايــة  بشــخصية الفــرد ذاتــه، ومث
)حــارس التبــغ( علــي بــدر )بــدر، حــارس التبــغ، 2008(، وكثيــراً مــا نجــد هــذه الهويــة ماثلــة فــي 
التحــولات المســتمرة فــي الانتمــاءات الايديولوجيــة الحزبيــة، فمثــلاً شــخص مــا كان شــيوعياً إلا 
أنــه رأى رجحــان كفــة الأحــزاب الاســلامية فــي الســلطة السياســية فصــار اســلامياً، أو أنــه اســتبدل 
ــى أكبــر قــدر مــن الأصــوات للوصــول  ــة لغــرض الحصــول عل ــة الطائفي ــة بالهوي ــه الوطني هويت
إلــى التمثيــل البرلمانــي ومثــال ذلــك أيضــا عــرب إســرائيل ومزدوجــو الجنســية، وهــذا مــا يمكن أن 
نســميه بالتحــول الاختيــاري، إلا أن ثمــة تحــولات قســرية لا تخضــع للاختيــار وفيهــا يكــون الفــرد 
مجبــراً لاتخــاذ هويــة لا يؤمــن بهــا إلا فــي حــدود مــا يحفــظ ديمومــة حياتــه، وهــي هنــا تعنــي إعــادة 
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الهوية السردية: المفهوم والتجلي ( 285-268 )

إنتــاج الانتمــاء الهوياتــي فــي ســياقات هوياتيــة جديــدة تكــون لهــا الغلبــة فــي درء الأخطــار التــي 
تحيــق بتلــك الشــخصيات.)ابراهيم، الســرد والاعتــراف والهويــة، ))20، صفحــة 49)( فالتحــول 

فــي هــذه الهويــة يحصــل فــي الــذات نفســها وليــس عليهــا.

الهوية المتعارضة: 

 وهــي أن تنتمــي الشــخصية لهويــات متعارضــة تكــون علــى النقيــض مثــلا اســلامية يهوديــة، 
وشــيعية ســنية، وعربيــة فارســية، ولا يمكــن ان يحــدث ذلــك إلا فــي إطــار الســرد، ومثــال ذلــك 
ــغ، 2008)  ــارس التب ــدر، ح ــدر، )ب ــي ب ــغ( لعل ــارس التب ــة )ح ــي رواي ــيقار( ف شــخصية )الموس
اليهــودي العراقــي الــذي أصبــح شــيعياً عندمــا عــاش فــي إيــران وســنياً عندمــا عــاش فــي العــراق 

وهــو فــي الأصــل ينتمــي إلــى الديانــة اليهوديــة.

الهوية المرتبكة: 

 وهــي تلــك الهويــات التــي يهتــز انتماؤهــا نتيجــة ظــرف طــارئ فتنهــار الانتمــاءات القديمــة 
لتحــل محلهــا هويــات أخــرى، كأن تكــون ضيقــة جــدا مثــل الهويــة المذهبيــة، أو كونيــة واســعة جــدا 
كالهويــة الدينيــة المســيحية التــي تشــمل أغلــب ســكان العالم)ابراهيــم، الســرد والاعتــراف والهويــة، 

))20، صفحــة 60)(، ومثــال ذلــك شــخصية )مهــا( فــي روايــة )يــا مريم(.)انطــون، 4)20) 

الهوية المركبة:

ــن  ــن انتماءي ــع الصــراع داخــل الشــخصية بي ــرار فيق ــى ق ــي لا تســتقر عل ــة الت  وهــي الهوي
مختلفيــن يقومــان علــى مقومــات الشــعور النفعــي والشــعور الوجدانــي علــى ســبيل المثال)ابراهيــم، 
الســرد والاعتــراف والهويــة، ))20، صفحــة 62)(، فيقــع مثــلا الصــراع بيــن الانتمــاء الحزبــي 
ــة  ــرد محن ــش الف ــذا يعي ــي، وهك ــاء الوطن ــي والانتم ــاء الطائف ــن الانتم ــي، أو بي ــاء الوطن والانتم
ــعوره  ــخصية وش ــه الش ــن مصالح ــن بي ــن الانتماءي ــن هذي ــح بي ــو يتأرج ــي، فه ــاء الحقيق اللانتم
ــلون  ــمين( لميس ــاري وياس ــب وم ــة )زين ــي رواي ــمين( ف ــخصية )ياس ــك ش ــال ذل ــي، ومث الوطن

ــمين، 2)20)  ــاري وياس ــب وم ــادي، زين هادي.)ه

الهوية القاتلة: 

 وهي تلك الهوية التي يتحدد جوهرها بثوابت مفترضة مستقاة من الوهم الذي يولده الخيال 
المؤسطر، والمنكفئة على ذاتها في عزلة وخوف وارتياب من الآخر)رحيم، 6)20، صفحة 84(، 
فهي هوية متفردة عدائية ودائما في حالة توجس من الآخر وتؤمن بنظرية المؤامرة، وتنظر إلى 
الجميع بعين الريبة والعدائية، فتضع نفسها في دائرة الاستهداف المستمر، وتتمثل هذه الهوية إلى 

حد ما في شخصية )الشسمه( في رواية )فرانكشتاين في بغداد(.)سعداوي، 3)20) 
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محمد فليح الجبوري ( 285-268 )

الهوية المغيبة:

 وهــي الهويــة المقصيــة قهــراً عــن المحيــط الــذي تحيــا فيــه، بفعــل عامــل الســلطة والهيمنــة 

التــي تمــارس ضدهــا مــن قبــل هويــة مركزيــة أو ســلطات متمكنــة تمتلــك أدوات النفــوذ والضغــط 
لإزاحــة تلــك الهويــات عــن المشــهد، فهــي هويــة مضطهــدة لا تحظــى باعتــراف الســلطة، 
والاعتــراف بالهويــة بحســب ميكشــيللي هــو المعنــى الوحيــد للوجود)ميكشــيللي، 993)، صفحــة 
62)(، ومثــال ذلــك شــخصية )رجــب( فــي روايــة )شــرق المتوســط( لعبــد الرحمــن منيــف )منيف، 

ــة )ســاق البامبو(.)السنعوســي، 2)20)  979)(، وشــخصية )عيســى( فــي رواي

الهوية المنزاحة:

 وتسـمى الهويـة البديلـة ويكـون فيهـا )المرء عالقـاً في منطقة ينتمي / ولا ينتمـي فيها إلى أمكنة 
وثقافـات متعـددة( )إبراهيـم ع.، 2008، صفحـة 2 / 458( فهـو يفكـر بلغة وثقافـة لا تنتمي لتكوينه 
الثقافـي الجوهـري )ثقافـة الأصـل( وهي ثقافة بائنة عـن تكوينه الثقافي الذي يعُاصـر لحظة الكتابة، 
والمـرء فـي هـذه الهويـة لا يسـتطيع التأقلـم مـع هويتـه الجديـدة ويبقـى يحـن إلـى هويتـه الأصليـة 
فيتمثـل عاداتهـا وتقاليدهـا، ومصاديـق هـذه الهويـة تتوافر في السـرد الروائي بشـكل كبير ولاسـيما 

فـي روايـات المنفـى وتمثلاتهـا ومنهـم اليهود العـرب الذين هجُّروا قسـراً مـن بلدانهم.

الهوية الملوثة: 

 وهـي تلـك الهويـة التـي تعيـش في كنـف هويات أخرى أكثر سـلطة فتعبـر عنها وعـن ثقافتها، 
وتتنازعهـا )رغبـة هوسـية فـي ذكـر التفاصيـل علـى خلفية من الشـعور بالاقتـلاع، وعـدم الاندماج 
والبحـث عـن هويـة بديلـة( )إبراهيـم ع.، 2008، صفحـة 2 / 550(، مثـال ذلـك شـخصيات روايـة 
)اليهـودي الحالـي( لعلـي المقـري )المقـري، ))20(، فهـي هويـة غيـر صافيـة تسـعى للتعبيـر عن 
ذاتهـا وعـن محنتهـا وعـن ضياعهـا إزاء هيمنـة لغويـة وثقافيـة فارضة لسـلطتها كانـت تعيش معها 

فـي بيئـة واحدة.

الهوية المظهرية الشكلية: 

صورة  وهي  الآخرين،  أجل  من  الجماعة  أو  الفرد  يقترحها  )هوية  بأنها  مكيشللي  عرّفها   
 (((9 صفحة   ،(993 )ميكشيللي،  الحقيقية(  الهوية  مع  تطابقاً  أقل  أو  أكثر  بطريقة  تعُد  للهوية 
والهدف من ذلك هو عدم كشف الهوية الحقيقية للأفراد أو الجماعة لأسباب غير معروفة يوضحها 
السياق وتحددها القرائن، ويمكن أن نصطلح عليها بالمُدعية أو المنتُحَِلة التي تدعي ما ليس فيها، 
وتنتحل سمات هويات أخرى، ومثال ذلك شخصية )الشيخ حاتم( في رواية )مولانا( لإبراهيم عيسى 
)عيسى، 4)20(، وشخصيات العائلة اليهودية في رواية )سوسن وعثمان( لأمل بوتور.)بوتور، 

 (2009
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الهوية الكلية: 

ويتحقق هذا التوصيف للهوية من خلال وجود الجماعة المتجانسة والمؤمنة بنفسها وبحقيقتها 
التاريخية وأعراضها الدالة فضلاً عن المكان الجغرافي الذي يحتضن هذه الجماعة ويربطها بروابط 
اجتماعية وثقافية، فشكل السياق المعرفي الذي يحقق وجودها)رزق، 4)20، صفحة 5)( ومثال 

ذلك نجده في رواية )التبر( أو الرباعيات بشكل عام لإبراهيم الكوني.)الكوني، )99)) 

الهوية المتكاملة: 

 وتعني تلك )الهوية التي تمتلك ديناميتها الداخلية، وتسعى إلى تأكيد وجودها وتحقيق ذاتها وفقاً 
للكيفيات التي يسمح بها الوسط المحيط( )ميكشيللي، 993)، صفحة 30)( فهي هوية محافظة لا 
تقفز على المُحددات التي سنَّها المحيط على الرغم من تمتعها باستقلاليتها وبحرية قرارها خشية 
وقوعها في المحظور، فهي ترُاقب نفسها بنفسها، ومثال ذلك إلى حد بعيد شخصية )ذات( في رواية 

)ذات( لصنع ౫ಋ ابراهيم.)إبراهيم، 998)) 

 الهوية الراشدة: 

تتطور على نحو  أن  بالهوية  فيها مشاعر الإحساس  التي استطاعت  )الهوية  تلك  بها   ويرُاد 
رتيب  بشكل  يأتي  بالهوية  الإحساس  نمو  فمراحل   ،)(3( 993)، صفحة  )ميكشيللي،  متوازن( 
ومنطقي، وكأنه يرُبى ويدرب بالتدريج، فلا نجد طفرات أو اختزالات أو نكوصاً فيه، وهذا ما يحقق 
)الطبيبة وردية( في روارية )طشاري(  الهوية، ومثال ذلك شخصية  بناء  الاستقرار والثبات في 

لإنعام كجه جي.)كجه جي، 4)20) 

 الهوية المنسلخة: 

 وهي تلك الهوية التي يسعى فيها الفرد أو الجماعة إلى الانسلاخ من هويتهم الأم لعدم إيمانهم 
جديدة  هوية  إلى  والانتماء  وبؤس،  واضطهاد  من حرمان  فيه  هم  ما  عواقب  إياها  وتحميلهم  بها 
أقوى حضوراً وأبعد تأثيراً، يعتقدون أنها ستحفظ حقوقهم وستلبي حاجاتهم ورغباتهم، ومثال ذلك 

شخصية )نهلة( في رواية )عندما تستيقظ الرائحة( لدُنا غالي.)غالي، 2006) 

الهوية المهادنة:

 ونريد بها تلك الهوية التي يتخذها الأفراد ظاهرياً لأسباب قاهرة تتعلق بحياتهم أو وجودهم 
ترى  لا  ما  ترى  التي  الحقيقية  هوياتهم  من  النقيض  على  تكون  هوية  وهي  والاعتباري،  القيمي 
بدر  لوارد  سنجار(  )عذراء  رواية  في  آزاد(  )سربست،  شخصية  ذلك  ومثال  المهادنة،  هوياتهم 

السالم.)السالم، عذراء سنجار، 5)20) 
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 فيمــا تقــدم هــي انشــطارات الهويــة الســرية التــي يصعــب تحققهــا فــي الواقــع، إلا أن أقــلام 
ــا نجــد  ــي، وربم ــال الســردي الروائ ــي المخي ــة شــرعنت وجودهــا ف ــاب الرواي ــن مــن كُتّ المبدعي
صعوبــة فــي الفصــل بيــن بعــض أنواعهــا لتداخلهــا مــع بعضهــا؛ ولــذا نجــد فــي بعــض الأحيــان 

تكــرار الشــواهد ذاتهــا فــي أكثــر مــن نــوع هوياتــي.

 إننــا لا ندعــي – فــي هــذا الوقــت وربمــا نعــاود القــول حينمــا يتوفــر مــا غــاب عنــا -الإحاطــة 
بــكل انشــطارات الهويــة الســردية التــي أوجدهــا الكُتـّـاب، بــل نقــول: إنهــا النــواة الأولــى التــي تجمع 
ــة  ــي النصــوص الروائي ــواع مصاديقهــا ف ــد تلمســنا لهــذه الأن ــي مــكان واحــد، وق ــواع ف هــذه الأن

العربيــة ليكــون مــا ذهبنــا إليــه أكثــر مصداقيــةً وقبــولاً لــدى القــارئ الكريــم.

الخاتمة: 

 توصل البحث إلى جملة من النتائج منها: 

 مصطلــح الهويــة الســردية ليــس توصيفــاً للجنــس الســردي، وإنمــا يـُـراد بــه ثيمــة الهويــة 	 
بوصفهــا موضوعــاً روائيــاً يعمــد الروائيــون إلــى توظيفــه فــي نصوصهــم الإبداعيــة.

شــيوع ظاهــرة توظيــف ثيمــة الهويــة فــي أغلــب النصــوص الروائيــة العربيــة المعاصرة؛ 	 
ــى  ــاءً عل ــة بن ــة العربي ــاحة الثقافي ــى الس ــل عل ــور فاع ــن حض ــوع م ــذا الموض ــا له لم

ــزاع. ــدان الن ــة ولاســيما فــي بل ــدول العربي ــق فــي ال إفــرازات الوضــع السياســي القل

الهويــة الســردية مصطلــح تداولــه النقــاد وخاضــوا فيــه، ويعنــي دراســة التمثيــل الهوياتــي 	 
فــي الســرد وتتبعــه فــي النصــوص الســردية وكيفيــة تمثلّــه فيهــا.

ــة 	  ــن رؤي ــص م ــى التخل ــا عل ــة؛ لقدرته ــل الهوي ــى تمثي ــا عل ــن غيره ــدر م  الســردية أق
ــة. ــة الثقافي ــى التعددي ــاظ عل ــى الحف ــه إل ــت ذات ــي الوق ــخ وتســعى ف ــة التاري أحادي

 تشــظي الهويــة الســردية إلــى أنــواع كثيــرة تخــرج معظمهــا عــن تمثــل الواقــع، وتكتفــي 	 
بواقــع خيالــي تحاكــي فيــه واقعــاً افتراضيــاً.

ثمــة هويــات ســردية تقــوم علــى التبايــن والتضــاد أطلقنــا عليهــا الهويــات المتباينــة، وهــذه 	 
ــي  ــذي يفضــي ف ــض ال ــى التناق ــوم عل ــا تق ــا؛ لأنه ــن غيره ــر حضــوراً م ــات أكث الهوي
ــوم  ــي تق ــة المجــردة الت ــؤرة البني ــل ب ــدوره يمث ــذي ب ــلاف ال ــى الاخت ــان إل ــب الأحي أغل

ــا النصــوص الســردية. عليه

ثمــة هويــات ســردية تأخــذ مفهومهــا مــن مصطلحهــا، وتكــون دلالــة المصطلــح كاشــفة 	 
عــن ماهيــة المفهــوم؛ وبنــاءً علــى مــا تقــدم اصطلحنــا عليهــا الهويــات الواصفــة.
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ــي البحــث، 	  ــي وردت ف ــي الت ــواع الانشــطار الهويات ــكل أن ــي ل ــل الروائ حضــور التمثي
ــي. ــل الروائ ــع التمثي ــر م ــق التنظي ــذا يتواف وبه

ــة 	  ــل أو الرئيس ــات الأص ــة للمصطلح ــة أو الحاف ــات المحايث ــض المصطلح ــراح بع اجت
ــوم. ــح المفه ــة وتوضي ــة الإبان بغي

ــات 	  ــى تعريف ــا عل ــات المتشــظية؛ لعــدم عثورن ــات لبعــض الهوي ــراح بعــض التعريف اجت
لهــا عنــد النقــاد، فكنــا نشــتق مــن شــروحات النقــاد مثــل الهويــة الملوثــة أو مــن وجــود 
الهويــات فــي النصــوص الروائيــة مثــل الهويــة المهادنــة أو مــن اجتهاداتنــا اعتمــاداً علــى 

تحصيلنــا المعرفــي المتواضــع فــي هــذا المجــال.
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Narrative Identity: the Concept and its Manifestation

Mohammed Flayyih AِLJubouri(((

Abstract: 
In this research, we sought to lay bare the concept of narrative identity 

and specify its types as well as occurrence in fictional narratives in different 
forms based on the identity problems that writers report, some of which 
are real and others are imaginative. The importance of this research lies 

in its attempt to study the concept of narrative identity by presenting the 
opinions of the critics with a view to reaching a more precise definition. 
This definition will entirely be derived from our discussion of those views 
and will be followed by a close study of the manifestation of narrative 
identities based on creative, critical and intellectual sources. This will 
ultimately reveal all the types of narrative identities in the Arab narrative 
tradition. The researcher reached the following results:

	 There are narrative identities based on variety and contrast, which 
we call disparate identities, and recitative identities whose concept 

is reflected in their names.
	 Presence of the narrative representation of all types of identity 

schism mentioned in the research. In this way theory corresponds to 

narrative representation.

	 Abstracting some neutral terms or attaching them to the original/
principal terms in order to clarify and expand the connotation. Some 

definitions of some fragmented identities have been abstracted as 
we have not found definitions for them among critics. We derived 
their definitions from the critics’ explanations such as impure 
identity, or from the existence of identities in narrative texts such as 

the appeasement identity.

Keywords: Identity, Narrative,  Concept, Manifestation.

((( College of Education for Humanity Sciences - AL-Muthanna University )ALsamawah 
- Iraq(

 kmf19682005@mu.edu.iq


